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منـذ وجـوده  الإنسـانشـكالیة الـزمن مـن ضـمن المعضـلات التـي رافقـت إ يعد البحث فـیُ 

ــدت وجودیــــة مســــألة واعتبــــاره، الأول  والصــــیغیــــة، متعــــددة الأوجــــه هي أشــــكال لامتنافــــ، تجســ

 .وفنیایا علم ،ودینیا فلسفیامعناها  وإدراك ،جل فك رموز الكینونةأ، من والدلالات

أبعادهــا المختلفــة، ي فــرســم الكینونــة إلــى  ممارســة تســعى یــةبداعالإ أن الممارســة وبمــا

 یـــةالفن أن الممارســـة لاســـیماالزمـــان،  ولكینونـــةلزمـــان الكینونـــة  فعلیـــا داتجسّـــفإنهـــا قـــد شـــكلت 

من خلال الصـراع  ،ویكونثر الفني الأ عنه یتحددانشائي  مسارهي  ذاتها بماحد  تتجلى في

، مـــن أجــل فـــك الاعتــراف بـــالوجود بـــالزمن الوجــودي والارتطــام والالتقـــاء ،مــع الوجـــود الزمنــي

  .الكینونة فنیا وصیاغة

 الزمــان یٌصــارع المختلفــة، فهــو شــكالیاتهإ و فــي مواجهــة الوجــود الفنــان المبــدع تكمــن قیمــة 

رؤیــة  وإضــفاء، والرمــوز شــكالوالأمــن خــلال الألــوان  جــل افتكــاك لحظــة الوجــودأمــن  ویُحــاوره

السـریالیة مـن ضـمن المسـارات  وتعـد، المخیلـةملكة ا على اعتمادً  ،بداعوالإجدیدة مجالها الخلق 

   .یةمعه لحظة الوجود الصراعیش منه لتع وعانت ،واختبرته ،وامتحنته ،جاهدت الزمان التي

فلسفیا میز تاریخ الفن المعاصر منـذ القـرن و  ،أدبیاو  ،مبحثا فنیابماهي د السریالیة تحدت

 التـــي تجلـــتو  یةالإنســـانالعقلانیـــة التـــي دمـــرت و  العقـــلالتاســـع عشـــر، بمـــا هـــو ردة فعـــل ضـــد 

لاسـیما الحـرب العالمیـة  ،یةالإنسـانفـي مـا بعـد الحـروب  الإنسـانلیـه إمستویاتها في ما انتهـى 

 الإنســـان، حیـــث أصـــبح یة ذاتهـــاالإنســـانمـــا ترتـــب عـــن ذلـــك مـــن اضـــمحلال للقیمـــة و  ،الثانیـــة

 مفــاهیم المــوت بمعنــى تجلــى الصــراع مــع الزمــان مــن خــلال ،دون معنــىو  ،مهمشــا دون قیمــة

لما آلت الیـه  نقدي السریالیة عن موقف انبثقتذلك إلى  استناداو  ،اللاوجودو  الوجودو  ،الحیاةو 

 .عادة الاعتبار للإنسانإ و  ،استنهاض الوعي ، الغایة منهیةالإنسان

والتّصـــورات  ،الأفكـــار المكبوتـــة وإطـــلاق ،الانفـــلات مـــن الحقیقـــةإلـــى  تســـعى السّـــریالیة

رائــد التّحلیــل النفســي، خاصــة فیمــا  فرویــد، اعتمــادا علــى نظریــات، الخیالیّــة وســیطرة الأحــلام

  . یتعلق بتفسیر الأحلام

تتمیّز اللّوحات السّریالیة بطابعها التلقائي، النفسي للتجسید الفني، وتعتمد علـى التّعبیـر 

ـــه والإیمـــان بالقـــدرة الهائلـــة للأحـــلام، وهـــو مـــا أكـــده  ،بـــالألوان عـــن الأفكـــار اللاشـــعوریة أندری

 نفسیة حادة یمكننا أن نعبّر من خلالهـا وبواسـطتها إمـا كتابـة آلیة"  ه إیاهـاباعتبار  بروتون

وهـي مـا یملیـه الفكـر فـي  ،بـأي طریقـة أخـرى عـن سـیر عمـل الفكـر الحقیقـيأو  شفویاأو 
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، ممــا یعبّــر عــن  )١("أخلاقــيأو  غیــاب أي مراقبــة یمارســها العقــل خــارج أي اهتمــام جمــالي

    .خصوصیّة العمل الفني السّریالي

السّـــریالیة مـــن مبـــادئ الرّســـم التقلیدیـــة، اعتمـــادا علـــى التّركیبـــات الغریبـــة  ولقـــد تحـــررّت

لأجســام غیــر مرتبطــة بعضــها الــبعض لخلــق إحســاس بعــدم الواقعیّــة، النابعــة مــن اللاشــعور، 

وهــو مـــا یبـــرّر انشـــغالها بالمضـــمون دون الشّــكل، ولهـــذا تبـــدو لوحاتهـــا غامضـــة ومُعقـــدة، وإن 

ت تشكیلیّة رمزیّة لا نهایة لهـا، تحمـل المضـامین الفكریّـة والانفعالیّـة كانت منبعاً فنیّاً لاكتشافا

التــي تفتــرض تحلــیلا ســیمائیا للأشــكال والألــوان، ورصــد دلالات الإبــداع المنبثقــة فــي الأثــر، 

  .ومن خلاله، كشف البُعد الإنشائي الممیّز له

كامنـــة فـــي عمـــق تكمـــن قیمـــة الأعمـــال السّـــریالیّة فـــي أنهـــا تجســـید لـــوني للانفعـــالات ال

التلقائیّة، ذلك أن المظهـر و  ،المُباشرةو  ،التي تُظهر ما خلف الحقیقة البصریة الظاهرة الإنسان

 لا یُعبّر عن حقیقة الإبداعو  ،في لحظة سابقة لا یُمثّل كل الحقیقة الخارجي الذي شغل الفنّان

كشــفه و  ،الداخلیّــةفــي لمســه لمنــاطق الــذات  ، حیــث تكمــن قیمــة الإبــداعالأنطولوجیــةماهیتــه و 

، الــذي یتمیّـــز بتلــك الآلیّـــة الإنســـانالداخلیّـــة الكامنــة فـــي الفنّــان و  النفســیّةو  للحــالات الشـــعوریّة

  . حضور مخصوص في العالم اذو  التي عنها یكون الفنّان مُمیزاو  ،الفنیّة التّحرریة

إن هذه الحالة الشّعوریّة المُمیّزة للإبداع، تتجسّد بصفة فعلیّة من خلال الفنّان السّریالي 

متقــابلین، ویســمح لیــده وفرشــاته أن تُصّــور  زمنیتــینالحـالم والهــائم، حیــث یعــیش بــین لحظتــین 

ة إحساساته الداخلیّة وخـواطره وأفكـاره دون عـائق، وفـي هـذه الحالـة تكـون اللّوحـة كاشـفة لحقیقـ

، بل أكثر من ذلك تغوص اللوحة السریالیة في أعماق وموطنها الخاص والمخصوص ،الذات

  . فنیا وتستحضرهالعالم الحلمي 

وانطلاقا من ذلك، مثّلت هذه الأعمال محور البحث الفلسفي، من خلال محاورة الخلـق 

 والدخول به ،واللقاء مع الصّمت الإبداعي، باعتباره استعادة إبداعیّة للمعنى المُدْرَك ،والإبداع

، عــالم الرّمــوز اللّونیــة، الــذي ینفــتح بــدوره علــى إدراكــات جدیــدة، وثریّــة ومُضــاعفة قصــدیّاإلــى 

  .وكشف للمعنى المتواري ،اعتمادا على المبحث السیمائي بماهو بحث في الدلالة

الدراســات والمعــاجم اللغویّــة علــى أن الســیمیائیة هــي ذلــك العلــم الــذي یُعْنَــى  لّ تُجْمــع جُــ

فردینانـد بدراسة العلامات، ولقد تعدّدت المواقف والاتجاهـات بـاختلاف البـاحثین بمـا فـي ذلـك 

                                                           

1- Breton,André, Manifeste de Surréalisme, Collection Folio Essais, Gallimard, 1985, 

p36.  



١٠٢٧ 

  .، وآخــرونرولان بــارثو وتــودوروفو كریســتیان میتــز، وجــورج مونــان، ورو سوســي د

وســیلة مــن وســائل البحــث، حیــث أو  لدلالــة ومــنهج فــي البحــثتتحــدّد الســیمائیة بمــاهي علــم ا 

 .أن السیمائیة هي وسیلة عمل ومنهج من مناهج البحثإلى  مونان جورج یُشیر

تكمن قیمة العلامات في كونها تُحقق التّواصل بین الناس في المجتمع، حیـث لا یوجـد 

ن مــن دلائــل، فــي جــوهره تبــادل  لاســیما أن كــل تواصــل إنســاني هــو تواصــل دون نســق مكــوَّ

غیــــر و  تكــــون الدلالــــة مــــن خــــلال دراســــة الأنظمــــة الشــــفویةو  العلامــــات بــــین البشــــر،و  للــــدلائل

طبیعتها، من خـلال الكشـف عـن القـوانین و  شفویة، فالسیمائیة تهتم بالعلامة من حیث كنههاال

مــن خــلال  فردینــان دي سوســورالنفســیّة التــي تقــوم علیهــا، وهــو مــا أكــدّه الســیمائي و  المادیــة

 تلـك الثنائیـة التلازمیّـة بـین الـدالإلـى  میّـز للعلامـة، اسـتناداعـد السـیكولوجي المُ تأكیـده علـى البُ 

ن ارتباطـا ان مرتبطـان العنصـر اهـذو  ...المدلول، فالعلامـة اللسـانیّة وحـدة نفسـیّة ذات وجهـین و 

عملیّة التألیف  وثیقا، لا یمكن لأحدهما أن یكون دون الآخر، بمعنى تكون العلامة من خلال

  .فیما بینهما

ـــد تعـــدّدت الآراء ـــر العلاقـــة بـــین الـــدالإلـــى  اختلفـــتو  ولق  حـــدّ التنـــاقض، فمـــنهم مـــن یعتب

منهم من یعتبرها اعتباطیّة، فـإذا سـلمنا بضـروریّة العلاقـة بـین الـدال و  ،المدلول علاقة ضروریّةو 

انحباسـه فـي و  ،بمحدودیّـة التأّویـلقـرار إسـیكون هنـاك  ،رولان بـارثوالمدلول كما اعتقد في ذلك 

اذا مـا سـلمنا باعتباطیـة العلامـة، حیـث و  من خلال دال ما،و  ،المعنى المُعبر عنه بصفة مباشرة

قـراره إمـن خـلال  فردینـان دى سوسـورمتعـدّدة، وهـو مـا أكـدّه و  مختلفـة معـانٍ إلـى  یحیل دال مـا

مُتحوّلـــة غیـــر ثابتـــة، تتغیـــر بتغیـــر و  فهـــي مُتغیـــرة .التّعاقـــدي الممیّـــز للعلامـــةو  بالطـــابع التــّـوافقي

  .یُفعّل عملیّة التأّویلو  ،بداعالإو  ، مما یفتح المجال للحریّة...الحضارةو  الثقافةو  المجتمع

الصُــوري، مــن و  ختــزل مفهــوم الســیمائیّة فـي مســتوى أولــي فــي ذلـك البُعــد التّجریــديأُ لقـد 

المُمكنة بین مختلف العناصر المُكوّنة للعلامة، رغم خلال ذلك البحث المنطقي في العلاقات 

قــرار بمــدى ارتبــاط تلــك العلامــة بالبُعــد الاجتمــاعي، مــن خــلال ذلــك التّولیــف الاجتمــاعي، الإ

تتكــون، بــل أكثــر مــن ذلــك تتحــدّد و  التّواصــل بــین الأفــراد، فتنُســج العلامــةو  فهــي نتــاج للتّفاعــل

لا یكــــون ذلــــك مــــن خــــلال و  التواصــــل الاجتمــــاعي، المُفعــــل لعملیّــــةو  بمــــاهي العُنصــــر الفاعــــل

العلامات اللسانیة فقـط، بمـاهي نسـیج لغـوى صـرف، بقـدر مـا یكـون ذلـك مـن خـلال علامـات 

       .من الوجود الاجتماعي ككل هغیر لغویة، مستوحا

بدراسـة الأنسـاق الدلالیّـة، أي مجمـوع العلامـات التـي تنسـج فیمـا بینهـا  السیمائیاتتهتم 

لعلاقــات الاختلافیّــة والتّعارضــیّة حتــى تضــطلع بتأدیــة وظــائف دلالیّــة مُتمیــزة بــین شــبكة مــن ا
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هذه الأنساق بماهي أنساق دلالیّة طبیعیّة، بماهي دلالات في تماه مـع  وتتحدّدمُرسل ومتلق، 

دلالیّـة اجتماعیـة، بمـاهي  وأنسـاق، والحسّـيالمّـادي  وجـودهي ككل، فهي رهینة الإنسانوجود ال

  .الإنساندلالات مُكتسبة، رهینة وجوده الاجتماعي، فهي من نتاج عمل 

حیـث لـم  تعدّ السیمائیة تخصصا معرفیّـا حـدیثا بالمقارنـة مـع غیـره مـن الاختصاصـات،

 فردینـان دي سوسـورعـلان إ إثـرتزهر ملامحها المهنجیّة إلا مع بدایة القرن العشرین، علـى 

نطلاقـا مــن الحیــاة الاجتماعیــة إفـي محاضــراته عــن ولادة لعلــم جدیـد ینشــغل بدراســة العلامــات 

صـور علمـا یـدرس حیـاة العلامـات داخـل نتن أیمكننـا : "علانه مـا یلـيإن للبشر، حیث تضمّ 

ثمـة فرعـا  ومـنا مـن فـروع علـم الـنفس الاجتمـاعي، الحیاة الاجتماعیة، علما سیشـكل فرعًـ

 .)١("نطلق على هذا العلم اسم السیمیولوجیا وسوفم بمعنى سیمیون من علم النفس العا

العلــم،  وهــذاحــدّ التنّــاقض حــول مؤســس هــذا المبحــث إلــى  واختلفــتتعــدّدت الآراء  ولقــد

حـول مـدى  والجـدل، أمریكـافـي بیـرس  شـارلزعلى إثر بروزه فـي الجانـب الآخـر مـع  ولاسیما

    .التفاعل فیما بینهما

وهو مـا لا ننشـغل بـه علـى الأقـل  ،السیمائیة یتطلب الكثیر من التمعینإن رصد تاریخ 

فلســـفة الیونـــان مـــع إلـــى  فـــي هـــذا المســـتوى، فمـــا یهمنـــا هـــو البحـــث المفهـــومي الـــذي یعـــود بنـــا

مفهـوم دون الرجـوع للأصـل الیونـاني التفحص تعریـف نـكـن ان م، حیـث لا یوأرسـطو أفلاطون

مـن خلالهمـا یُصـاغ معنـى  والـذي"  لوغـوس" و " سمیون" هما من عنصرین  اباعتباره مُكوّنً 

  . السیمائیة بماهي علم الدلالة

ولقد تجسدت قیمة السیمائیة في الفلسفة المعاصرة من خلال تفعیـل دور اللغـة، لاسـیما 

 )٢("فلسـفة الأشـكال الرمزیـة" ، حیـث كشـف رنسـت كاسـیررإثر الأبحاث التـي قـام بهـا إعلى 

ــي البعــد لا "  اتســاعها، فهــيو  تعــدّد مجالاتهــاو  ،غــةلقیمــة الن مــن خلالهــا والتــي بــیّ  تختــزل ف

المعنـى مـن خـلال و  ، بمعنى لا یتحقق التواصـل)٣("اللساني بقدر ما تشمل كل أشكال التعبیر

ــــدین" نســــانیة مختلفــــة مثــــلإنمــــا یتجسّــــد مــــن خــــلال أشــــكال إ و  اللغــــة فقــــط، ــــم و  ال الفــــن والعل

  .)٤("والتاریخ
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 لغــاز تفتـــرض البحـــثإومعنــى ذلـــك أن الأشــیاء تحمـــل فــي ذاتهـــا دلالات تكــون مجـــال 

ن ، حیــث بــیَّ ةفــي دراســاته المختلفــة حــول الدلالــرولان بــارث كــده أوهــو مــا  التأویــل،و  التفســیرو 

مـن خـلال  سواء كان ذلكمدى علاقته بمسألة الدلالة، و  ،قیمة البحث السیمیولوجي المعاصر

  .لغویةالغیر  مأنساق اللغویة الأ

تحــت عنــوان عناصــر الســیمیولوجیا  ١٩٦٤فــي مقالــه لســنة  رولان بــارث ولقــد كشــف

مباشــرة تُعبّــر عــن الواقــع كمــا عینیــة فهــي مــن ناحیــة دلالــة حقیقیــة  ،الازدواجیــة الدلالــةطبیعــة 

رموزها، بمعنى تكون و  فك شفراتهاو  ،یحائیّة غیر مباشرة، تتطلب التفكیكإهو، ودلالة مجازیّة 

الأبحـاث التـي و  من خلال جملـة الدراسـاترولان بارث متعدّدة المعاني، وهو ما جسّده  الدلالة

الصــورة الإشــهاریة بصــفة خاصـــة، و  ،لاســیما تلــك التـــي تتعلــق بالصــورة بصــفة عامـــة ،قــدمها

 الــذي یصــاغ مــن خــلال عبــارةو  ،المعاصــر باعتبارهــا الوســیلة الكبــرى للتعبیــر الرمــزي التمثلــي

علـم خطابـة الصـورة أو  ،في نصه حول بلاغـة الصـورة رولان بارثیقوني، وهو ما صاغه الأ

الرسائل الكامنة فـي الصـورة، بمـاهي صـور أو  ،لیكشف لنا العلامات الخصوصیة الممیزة لها

  . أیقونیةو  ةیتشكیلو  ،هي لغویةو  ،دلائلأو  ،تحمل في طیاتها ثلاث رسائل

المجـالات الفنیّـة مـن  ولاسـیمالغویـة الهنـا انفتحـت السـیمائیة علـى المجـالات غیـر  ومـن

، بمعنــى ...وســینما ،والمســرح ،والموســیقىالفوتوغرافیــة  والصــور ،وحــات الفنیــةلذلــك تحلیــل ال

مجالـه من أشكال التأویـل، بـل أكثـر مـن ذلـك اعتبارهـا فعـلا تأویلیـا،  أصبحت السیمائیة شكلاً 

، وهـو مـا یبـرر ، حیـث تكـون السـیمائیة بمثابـة المـنهج التـأویليوفـك رمـوزه ،الفنيتحلیل الأثر 

ـــي،للرســـام الســـیریالي  اعتمادهـــا فـــي هـــذا المقـــال مـــن أجـــل تحلیـــل لوحـــة الـــزمن  ســـلفذور دال

فـي المعـاني  والبحـث ،صـرار الـذاكرةإباعتبارها صیاغة فنیة مخصوصـة للـزمن، تحـت عنـوان 

  .الكامنة فیها



١٠٣٠ 

طبیعــة الصــراع الوجــودي بــین  عــن دالــيدور الســلف (*)" صــرار الــذاكرةإ" لوحــة  تكشــف

عتمـــــادا علـــــى تشـــــكیل مخصـــــوص إ ،، مـــــن خـــــلال تجســـــید ســـــریالي للـــــزمنوالزمـــــان الإنســـــان

 .خلاله تُخزن الذاكرة ومن ،یتحدد الزمان في العالم المعاصر هللساعات، باعتبارها ما بشرط

یتمثــل التشــكیل المخصــوص للــزمن فــي تلــك الســاعات الرخــوة، تبــدو وكأنهــا فــي حالــة 

ذوبان وانحلال وحلول، وهـو تشـكیل رمـزي الغایـة منـه كشـف خفایـا الـزمن الوجودیـة، باعتبـاره 

  .منذ وجوده الأول الإنسانإشكالا وجودیا سایر 

وفـي إطـار تشـكیلي  ،تبدو اللوحة وكأنها تجمع لأربـع سـاعات رخـوة فـي أشـكال مختلفـة

ســاعات رخــوة فــي الصــحراء، دون وجـود للبشــر، وهــو مــا یثیــر جملــة مــن : مخصـوص للمكــان

  .وتحلیلها سیمائیا ،الاستفهامات من أجل فك رموز اللوحة

 علـمبوعلاقتهـا  السـریالیةلا یمكن تحلیل اللوحـة وفهمهـا إلا مـن خـلال الرجـوع لمبـادئ 

ونظریــة  ،الحلــمولیــة الآو ،التلقائیــةبمــا فــي ذلــك  لــهوالمفــاهیم الموازیــة  ،الــنفس الفرویــدي

  .یة مجال مساءلةالإنسانیم الق، والتي عنها أصبحت كل یةالنسب حول نشتاینأی

                                                           

، وتعـرف باسـم السـاعات الرخـوة، ١٩٣١رسـمها سـنة  دور دالـياسـلفلوحـة زیتیـة للفنـان السـریالي  إصرار الذاكرة   (*)

ن فــي ، وهــي الآ١٩٣٢ســنة  جولیــان لــوفيمــن أشــهر أعمالــه الفنیــة، عرضــت لأول مــرة فــي رواق الفــن لـــوهــي 

  .١٩٣٤متحف القن الحدیث بنیویورك مند 
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ـــه ـــة للشـــيء المـــزعم تحلیلی ـــل الســـیمائي فـــي كشـــف المعـــاني الموازی  ،تكمـــن قیمـــة التحلی

 وتعریـة ،والمـدلولالدلالات المرافقة له، من خلال تحدید العلاقـات الممكنـة بـین الـدال  ومعرفة

دلالــة العناصــر  ومعرفــة ،المعنــى إدراكمكننــا مــن مــا یُ  ومتحجــب، وهــو وخفــيمــا هــو متــواري 

الكامنـة، ممـا  والاجتماعیـةبعـاد النفسـیة كشـف الأذلك مناسـبة ل ویكونرموزها،  وفك ،المُتكوّنة

  .الفني والخلق بداعوالإفي مجال الفنون  لاسیما ،قیمة على التحلیل السیمائيي فیُض

المُكرسـة  والمبـادئمـن كـل القـیم  ا، وتحـررً تعتبر الممارسة الفنیة انفتاحا للـذات علـى ذاتهـا

، بمعنـى تكـون اومُغتربًـمسـلوب الإرادة  الإنسـانعنهـا یصـبح  والتـي، والعقلانیـةطـرف العقـل  من

 ،لخلــق عــوالم مغــایرة، تفــتح المجــال للإنســان الفنــان مــن الانفــلاتهیــا االفنیــة أفقــا لامتنالممارســة 

  .والجنون واللاوعي، من خلال فتح المجال لعالم الحلم والتحررقید الواقع  وكسر

مــــن خـــــلال التوجــــه الفنـــــي  ،المعــــاني بلغــــت أقصـــــاها الإبــــداعيو  ن كــــل هــــذه المفـــــاهیمإ

 ســلفادوریعتبــر و  ،هلــ تجــاوزو  رفــض لــهو  واقــعللفعــل نقدیــة فــي مواجهــة  ، بمــا هــو ردةالســریالي

والملغمــة  ،الفنیــة التجریدیــة عمالــهأمؤسســا لهــا مــن خــلال و  ،أحــد أعــلام المدرســة الســریالیة دالــي

نتاجـــات فارقـــة فـــي تـــاریخ الفـــن، لمـــا تحملـــه مـــن إالفكریـــة، وهـــي و  كتاباتـــه البیوغرافیـــةو  ،بـــالمعنى

داخل فیهـــا الجنـــون تـــاللامعقـــول یو  غیـــر مألوفـــة تتـــراوح بـــین المعقـــول أفكـــارو  ،تشـــكیلات غریبـــة

الاســتغراب ، و  ، مجالهــا الغرابــةعــن خصوصــیة فنیــة  دور دالــياســلف، حیــث یفصــح بالعبقریــة

   .مُكثّف قصدٍ ف و مُضعَّ  ىالسائد، بمعنى یُحیل كل مُكوّن فني عن معنو  والخروج عن المألوف

عن عمق فكري، من خلال تلـك الموازنـة " الساعات " أو  " إصرار الذاكرة"  ةحتكشف لو 

 جاســتدراو  ،الفنیـة المفارقــة اعتمـادا علــى عناصــر تشـكیلیة متقابلــة، الغایـة مــن ذلــك جلـب الانتبــاه

، مـــن أجـــل فـــك رمـــوز المواجهـــة المباشـــرة معهـــاو  ،المكبوتـــةو  المشـــاهد نحـــو عـــوالم الـــذات الخفیـــة

 ،حظة فارقـة، باعتبارهـا لحظـة الـوعيفي حد ذاتها، ل ن لحظة المواجهةإ و  ،اتهاذدراكها لإ و  الذات

قیمـــة مضـــادة إلـــى  ثـــر تحـــول العقـــلإلاســـیما علـــى  التحـــرر مـــن ســـلطة العقـــل،و  ،انتبـــاه الـــذهنو 

 ،الذائبـــةو  مــام صــور الســـاعات الرخــوةأللإنســانیة، وهــو مـــا نستشــعره مــن خـــلال لحظــة الـــذهول 

  .آن ذاكعن رؤیة استغرابیة للزمن المُعاصر دور دالي اسلف من خلالها یفصحو  التي عنهاو 

ــذاكرة " لا یمكــن فهــم المعنــى الحقیقــي للوحــة  ، حیــث تتجلــى اللوحــة بمــاهي "إصــرار ال

سـاعات  مـا بینهـا، بمـا هـو تجـل لأربـع تشكیل فني، مُكوّن من جملة من العناصر المؤلفة في

 هـو صــحراءو  لاأطـار مكــاني مخصـوص إهنــاك، فـي و  متنـاثرة هنـاو  ،فـي حالـة ذوبــانو  ،رخـوة

ــــك التشــــكیل المخصــــوص للســــاعاتإ و  ،خالیــــة، دون بشــــر ــــك و  ،ن مــــا یثیــــر الاســــتغراب ذل ذل

لســـاعات فـــي حالـــة ذوبـــان،  الإفصـــاح عـــن الـــزمن، فهـــي مفارقـــة قائمـــة علـــى التنـــاثر البصـــري
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مـا ، وهـو عـدم وجـود البشـرو  ، وهـو مـا یبـرر خـلاء المكـانالفنـاءو  بماهي سیرورة للاضـمحلال

 طــــار المكــــانيرمزیــــة الإو  ،الاســــتفهامات متعلقــــة بدلالــــة الســــاعاتو  یثیــــر جملــــة مــــن الأســــئلة

  . تشكیلاً فنیًا مخصوصًاالعلاقات الممكنة بینهما باعتبارهما و 

التشـكیل الفنـي القـائم علـى الطبیعیـة التمثیلیـة، حیـث تتجلـى  لكذتكمن قیمة اللوحة في 

مـن عناصــر مثیـرة للدهشـة، وهـو مـا یتماثـل مـع جملــة مُكونـة  فوتوغافیـةاللوحـة بمـاهي صـورة 

ــي ســلفادورـن الفــن بالنســبة لــأ لاســیما، ى لنــا فــي الحلــماءن تتــر أالصــور التــي یمكــن  فــي  دال

 لحالـــة الحلـــم صـــور" یتجلـــى بمـــا هـــو  ،مـــع الحلـــم، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك وتطـــابقثـــل اعلاقـــة تم

  ".مرسومة یدویا

عنــه بعــالم حلمــي  والاستعاضــةیفســر توظیــف الحلــم فــي الفــن الســریالي بــرفض الواقــع 

ظهــور  إثــرعلــى  لاســیماالمكبلــة للوجــود العقلانــي،  غــلالوالأ، متحــرر مــن وكــل القیــود تلقــائي

الفكریـــة التـــي صـــاحبته، حیـــث تغیـــرت كـــل المفـــاهیم  والرجـــة ،علـــم الـــنفس التحلیلـــي الفرویـــدي

للإنســان، مــن خــلال تعریتــه  وتفســیریةعلــم الــنفس نظریــة تحلیلیــة  لواســتحا ،والقــیم والمعــاني

  .عنه والسكوت لإخفائهما سعت العقلانیة  وكشف

، حیــث الحلــم ولحظـةبــداع ذلـك التماثــل بــین لحظـة الإخصوصــیة السـریالیة فــي  وتكمـن

في أكثر من مناسـبة كیـف أنـه یقـوم فـي اللیـل فـي لحظـة  ویردد ،بینهمادالي  سلفادورهي امیُ 

 باســرون،رونــي كمــا أعلــن  ،)١("فــن حلمــي" فهــو ذهنــه،حلمیــة مــن أجــل رســم مــا تجســد فــي 

  .ستنادا لعامل أساسي ألا وهو الحلمإاللاشعوریة،  والعقلانیةیتراوح بین العقلانیة الشعوریة 

یتشـكل مـن خلالهـا الأثـر الفنـي،  ،" مـادة خامـة" یتجلى الحلم في هذا المستوى بما هو

وكل الأشیاء التي تصنع أحلامنـا حـین  ،أساسا احلمیً  الشكل الفني كله شكلاً "  بمعنى یكون

كمـا  ،"م یقـظ أنـه إبـداع حلـعلى كما یمكن تحدید الفن  فننا،نكون نائمین تدخل في تركیب 

لتوظیــف العــالم الــداخلي بمعنــى یكــون الفــن الســریالي مجــالا ، دالــي ســلفادورأعلــن عــن ذلــك 

مّ استعادة الأشكال كما هي تحرر الفن من هَ " إلـى  ا للإبداع، مما أدىموطنً  واعتباره ،للذات

لیـــة ، بمعنـــى یكـــون العمـــل الفنـــي صـــورة حلمیـــة مبتكـــرة خاضـــعة لآ)٢("فـــي العـــالم الخـــارجي

هـذه  سـلفادور دالـي المصادفة، باعتباره ولید لحظة حلمیة غیر محـددة فـي الـزمن، فلقـد أولـى

 بعــض حــالات النشــوة" اعتبارهــا منبعــا للإبــداع، مــن خــلال اســتخدامها فــي رســم و  لیــة قیمــةالآ

   )٣("محاورة العناصر المتنافرة غیر المألوفةو  ،التمثلات الخادعةو  ،حلام المحمولةالأو 
                                                           
1- Passeron, René, Salvador Dali, éd Ars Mundi Spain, 1990, P9  

، ١٩٩٦والنشــر، الطبعــة الأولــى، بیــروت أهمــز، محمــود، التیــارات الفنیــة المعاصــرة، شــركة المطبوعــات للتوزیــع   -٢ 

   ٢٦٧ص

    ٢٧٢نفس المرجع، ص   -٣
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ا مــن قیــود العقــل متحــررً  الإنســانفــالحلم هــو جــزء مــن الحالــة النائمــة، حیــث یكــون فیهــا 

للحریـــة، وهـــو مـــا یبـــرر ولـــوج الفنـــان  امجســـدً  ا، بمعنـــى یكـــون العـــالم الحلمـــي عالمًـــوالعقلانیـــة

  .صورة حیة عن الاحلام التي تلج ذات الفنانإلى ثر الفني الأ واستحالة، السریالي له

ــم دائمــا بتحقیــق "  الإنســان، ذلــك أن شــباع حــرإالحلــم مــوطن  فرویــدولقــد اعتبــر  یحل

ترغـــب فـــي الانفـــلات، فیكـــون الحلـــم ، بمـــاهي رغبـــات مكبونـــة )١("أنشـــأها فـــي نفســـه رغبـــات

الحلم كمـا " بما هـو  ،للحلمالمحتوى الظاهر  قد میز بین فرویدكیف أن  التأكیدموطنها، مع 

بعـض العنـاء فـي روایتـه  ننـا نجـدأحـد إلـى  انستحضـره فـي الصـباح غامضًـ وكما ،یبدو لنا

التـي  )٣("مجموعـة مـن التصـورات" هـو  بمـا لحلـملالكـامن  المحتوىو )٢(كلماتإلى  وترجمته

 الـيدسـلفادور تكمـن قیمـة رؤیـة و  اللاشـعوریة،ییرها من أجل مقاومة الرغبات غنا لتتسعى الأ

لوحاتـــه، ممـــا یجعـــل مـــن العـــالم و  یجعـــل مـــن الحلـــم ذاتـــه مجـــال تجســـید فـــي رســـومهفـــي أنـــه 

  .امتجسدً و  االعالم الخفي جلیً و  امرئیً  للامرئيا

، وهـــو كشـــف الإنســـانللرغبـــة المكنونـــة فـــي  ایُعـــد كشـــف عـــوالم الـــذات الداخلیـــة تجســـیدً 

خــلال تفعیــل  نان الأساســي الـذي تقــوم علیـه الســریالیة، مـهـلـه، وهــو الر  واستحضــارللمكبـوت 

تحدیــده لمفهــوم  إطــار، فــي ١٩٣٤فــي نصــه لســنة بــروتن مبــدأ اللــذة الفرویــدي، وهــو مــا أكــده 

ــة" معتبــرا إیاهــا الســریالیة  لهــذه  ایكــون الأثــر الفنــي تجســیدً أن ، بمعنــى ٤"تحقیــق حــول الرغب

والحلـــم، وهـــو مـــا ســـیكون مجـــال عـــالم اللاوعـــي إلـــى  مـــن الـــزمن الشـــعوري والانفـــلات، الرغبـــة

   .تجسید في لوحة الساعات مجال بحثنا

صورة تشكیلیة عن الفـن الحلمـي، حیـث " الساعات " أو"  إصرار الذاكرة" لوحة  وتعتبر

فِــي یَــوم " دَالــي"ا أن الفِكــرة الأصــلیة قــد أتــت لـــهــومِــن بَین ،الأقاویــل حَــول قِصَــة اللوحــة اختلفـت

صَیفي حَار حِین كان فِي منزله یُعاني مِن الصُداع، وأثناء تنـاول وجبتـه لاحـظ نِصـف قَطعـة 

وبَینمــا كــان یبحــث فِــي روحــه عَــن  ،وفِــي تلــك اللیلــة ،"حــرارة الشــمس"مِــن الجُــبن تــذوب بَســبب 

  .شَيء لیرسُمه، شَاهدَ حُلماً لسَاعات تَذوب فِي الفراغ، ومِن هُنا بدأت فِكرة هَذِه اللوحة

عنهــا انبثــق الأثــر الفنــي، مــرورا التــي  عــد الحلــم اللحظــة الانتقالیــة التوســطیةیُ  وبالتــالي

أو  ةغیـر ثابتـ ونسـبیة ،بمعنى یكون الزمن أزمنة متعددة، الفعل الإبداعي وزمن يبزمن الواقع
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حـول  نشـتاینأی یعـود لتصـور نمـاإ و ، مع التأكیـد كیـف أن هـذا التجسـید لـیس اعتباطیـا، مطلقة

مفهـوم  وتغیـرآنـذاك،  والسائدةترتب عن ذلك من تحطیم للنظم الصارمة  وما ،قانون النسبیة

 .الذاكرة وفقدانیتلاشى بتلاشي الزمن  اومحدودً  انسبیً  ئًاشی واعتبارهالزمن 

إلـى  فـي التّحـول المفهـومي للـزمن مـن التصـور الكلاسـیكي أینتشـاینتكمن قیمة نظریة 

، لا یتحـدد فـي ودقیقـةالـذي عنـه اسـتحال الـزمن غیـر محـدد بطریقـة صـارمة  ،التصور الثـوري

ـــه یتجلـــى بمـــا هـــوإ، بـــل والمكـــانالزمـــان  ـــة الأساســـیة مـــن انشـــغال " حـــدث "ن ، ذلـــك أن الغای

 ،الزمـان والمكـان یتجلیـان فـي مشـهدیة العـالم" فـي اعتبـار أینتشـاینبنظریـة  دالـي سلفادور

الزمان " ، بمعنى یكـون )١("حداثأ نماإ و لمكان أو  حیث لا وجود لزمان ،هما عالم متكتل بما

بالتالي تلاشي معنى الزمن و  ،فیما بینها ویتحددان بماهما كینونة واحدة )٢("نیوالمكان متداخل

ــذاكرة الكلاســیكي إلـــى  یتحــول الصــراع الوجــوديو  وهــي فـــي حالــة إصــرار، ،لیفســح المجــال لل

    .صراع مع الذاكرة

صــورة مــا  التقــاطالمعاصــر بالصــورة لــدلیل علــى ذلــك، مــن خــلال  الإنســانهــوس  ولعــل

فــي زمــن  غیــره،أو  زمــن مــا، علــى أمــل اســترجاع ذاك الــزمن وحفــظمــن أجــل خــزن  واســتباق

  .ضمنیة على ما نقول إحالة"  إصرار الذاكرة" عنوان اللوحة ذاتها  ولعلمُغایر لتلك اللحظة، 

ــدد  وبالتـــالي ـــین اســـتنادا لمـــا تقـــدم، كیـــف أن مفهـــوم الـــزمن فـــي الفـــن التشـــكیلي متعـ نتب

فاســترجاع مــن جدیــد فــي شــكل ذاكــرة،  ،وجــودمكــان إإلــى  مجالــه التحــول مــن وجــود ،ومتكــاثر

مفارقـة سـیمائیة  إطارفي  والذائبةیقونة الساعات الرخوة أخلال  مندالي  سلفادورعبر عنها 

  .اللوحة ذاتها وعنوانبین التجسید التشكیلي 

یصــیر  والـذي... محـددالحیـز المفتـوح للا" مـن خـلال اعتبـاره  "أشـكلة الفـن "  وتكـون

معنـــى للامعنــى، حیـــث ینكشــف لنــا الفنـــان فــي هـــذا  وإضــفاء )٣("مــن خلالـــه المعنــى ممكنـــا 

ـــى الإنســـانهـــو  المســـتوى بمـــا ـــه القـــدرة علـــى خلـــق المعن ـــذي ل ـــد ال ـــك مـــن  وإن ،الوحی كـــان ذل

یرســم الفنــان تفــرّده وتمیّــزه، حیــث یتحــدّد  والــذي بشــرطهمــا،  عتمــادا علــى أســلوبإاللامعنــى، 
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 تحـوّل التّجربـة الذّاتیـة"الطّریقة التي عنها یتحقّق الفنان والتّجلي من خـلال الأسلوب بما هو 

  .تعبیر أنطولوجي إلى فن ذيواستحالة الفنّ  ،)١("أثر فنّيإلى 

فـــي جـــوهر الأثـــر الفنـــي یكـــون مـــن خـــلال تفكیـــك  والتفكیـــرذلـــك، أن الانشـــغال  ومعنـــى

عنــه تنبثــق القیمــة  والــذي ،المســار الإبــداعي وتحدیــد ،الأســلوب، باعتبــاره شــرط إدراك وتحلیــل

لمســـار  تســـاؤل نظـــري "بمـــاهي الإنشـــائیة، ، وهـــو مـــا یتجلـــى مـــن خـــلال مبحـــث والمعنـــى

 ومعنــى ،فهـو معنـى خــام متضـمن فـي الأثــر الفنـي :المعنــىعنــه یتضـاعف  والـذي )٢("الإبـداع

معنــى فـي هـذا المسـتوى یخضــع  وكـل، والبحـث ،والتأسـیس ،فـي طـي الإنشــاء متنـاه ولامتعـدد 

  .ما وتصور ،ما ورؤیة ،لمنظور ما

دراسة تتعلّق بالإبداع وبمكوّنـات الأثـر، " هذا المنظور، تتحدّد الإنشائیّة بما هي  ومن

، مـن خـلال انشـغال الفیلسـوف بتحلیـل )٣("حیث تكون اللّغـة فـي الآن ذاتـه الجـوهر والوسـیلة

للمبـدع،  )٤("لـوجيو وعـي أنط"وكشف أبعادها الفلسفیّة، الفكریّة، والإفصـاح عـن  ،الآثار الفنیّة

تتحــدّد كــلّ الآثــار بمــا هــي فكــر، فالموســیقى فكــر " مــا، حیــث  عــن فكــرالأثــر  صــحفعنهــا ی

  .)٥("... والرّسم فكر

 ،وذاتـهالفكـر مـن خـلال جملـة العلاقـات الممكنـة بـین المبـدع  وهـذاهـذا المعنـى  ویرتسم

ا هــذا البــون الــذي یقــیم بواســطته المبــدع یمثــل الأثــر الفنــي دائمًــ" ، حیــث والعــالم ،والأشـیاء

تجـاوزا  )٦("سـؤال المعنـى عبـر انفتاحـه علـى العـالم  ویطـرح ،الأشـیاء ومـععلاقة مع ذاته، 

  .قیمة ودون ،ا، دون معنىا عبثیً عنها یصبح الوجود وجودً  والتيلكل أشكال العدمیة 

 لما تحملـه دالي سلفادورثار الفنیة السریالیة، لا سیما لوحات ومن هنا تتجلى فرادة الآ

بداعــه الفكــري إهــي أیقونــات فنیــة تعبــر عــن خصوصــیة الفنــان فــي  بمــا ،تشــكیلات رمزیــةمــن 
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ـــا، تجـــاوز مـــن خلالهـــا عدمیـــة الـــزمن والفنـــي ـــك، ه،ءوفن فكـــرة الأبدیـــة ل لیكـــرس مـــن خـــلال ذل

بماهي إحالة مباشرة وغیر مباشرة عـن حیاتـه الخاصـة، بـل أكثـر  اورمزیً  اولونیً  افنیً  وتجسیدها

یكـون أن بمعنـى ، )١("أثـر فنـيإلـى  أن یحـوّل حیاتـه " دالـيسـلفادور كـان مسـعى  ،من ذلـك

فكــرة العدمیــة  وتجــاوز ،تكــریس كینونــة الوجــود وبالتــالي ،الفنــانالأثــر الفنــي فــي تمــاه مــع ذات 

  .الزمنمع  والصراع

ـــزمن إ  ،نســـاني لا متنـــاه، أبـــديإهـــو بحـــث  والوجـــودن البحـــث والســـؤال فـــي إشـــكالیة ال

تكمن قیمة السؤال في استمراریته  ،ي ككل، بل أكثر من ذلكالإنسانعلى مدى الفكر  ومتكرر

 سـلفادور دالـيه فـي لوحـات أمـن جدیـد فـي أشـكال مختلفـة ومتعـددة، وهـو مـا نسـتقر  والمعاودة

، یعبــر فنــيو  ، بمــاهي موقــف فكــري١٩٥٤لســنة "  تفكــك إصــرار الــذاكرة" لوحــة  لاســیما ه،ذاتـ

    .حول إشكالیة الزمن أفق فكري مستحدثو  ،للعالمو  تصور جدید للإنسانو  ،غایرةعن رؤیة مُ 
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